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سمیر عطا الله

مقالات سابقة للكاتب
إبحث في مقالات الكتاب

 

>>مشاركة

  

الصفحة الرئیسیةالسبـت 24 ذو الحجـة 1422 ھـ 9 مارس 2002 العدد 8502

 

حدیث المبادرة
اطلق على الكلام الذي ادلى بھ الامیر عبد الله بن عبد العزیز الى «النیویورك

تایمس» تسمیات كثیرة: «مبادرة»، «مشروع»، «رؤیة»، «افكار»، وغیرھا.
ً الواقع ان ردود الفعل على الحدیث الصحافي ھي التي اعطت «الافكار» حجما

یتعدى «المبادرة» او «المشروع». فلم یحدث من قبل، ان قوبل تصریح سیاسي
بمثل ھذا التفاعل: ترحیب عاجل، من اوروبا الى الصین، وقبول عربي شامل،

من سوریة الى فلسطین.

ھل كان یمكن لتصریح سیاسي ان یأخذ ھذا الحجم الدولي، لو جاء من زعیم آخر؟ لا. الارجح لا. ولن نصل الى قمة بیروت آخر ھذا الشھر
الا وتكون المبادرة قد اصبحت اول عرض جدّي للسلام في تاریخ التسویة. وربما كانت اھم من مدرید نفسھا. لیس لان السعودیة اكثر اھمیة
من امیركا وروسیا، بل لأن المقترحات الفاصلة ھذه المرة، لا تأتي من «راع» خارجي بل من شریك رئیسي ذي صفتین لا یملكھما معاً احد:

الصفة الاسلامیة والصفة العربیة.

قال الامیر عبد الله كلمتھ ولم یزد علیھا شیئاً. وقالھا في صیغة الاجابة على سؤال لا في صیغة طرح افكار. لكن منذ تلك اللحظة لم یبق
صحافي سیاسي حول العالم، ولا بقیت دولة، الا واعربت عن موقف ما، حیال ذلك التصریح. وكلھا مواقف مؤیدة بلا تحفظ. الا طبعا المواقف
الاسرائیلیة حیث تتنافس الاستفتاءات حول من ھو اكثر شعبیة: شارون ام نتانیاھو؟ یا لھ من خیار رائع في الدولة الدیمقراطیة الوحیدة في

الشرق الاوسط: ارییل ام بیبي؟

سئل الرئیس الراحل حافظ الاسد خلال لقائھ في جنیف مع الرئیس الامیركي بیل كلنتون: ھل انتم مستعدون للصلح مع اسرائیل؟ قال «نحن
مستعدون لاقامة علاقات عادیة معھا». والكلام الذي قالھ الامیر عبد الله لھ الترجمة نفسھا باللغة الانجلیزیة. وقد ذھب ولي العھد السعودي

في صراحتھ، كالمعتاد، الى ابعد ما وصل الیھ اي زعیم عربي. لكنھ ایضاً لم یخرج لحظة واحدة او بوصة واحدة من القرارات الدولیة او
الارادة العربیة العامة، من ضمن الممكن الدولي.

وقد حرك ھذا الكلام الذي یتحول الى مشروع عربي عام في قمة بیروت، حرك كل القضایا دفعة واحدة. وعندما كتبت (مع التواضع) في الیوم
التالي للمقابلة ان الھدف منھا ھو تحریك كل وضع الشرق الاوسط وردّ الضرر عن كل العالم العربي ووقف الاندفاعة التالیة صوب العراق،

لم نكن نضرب بالمندل بل كنا نحاول ان نقرأ بتمعن في الموقف السعودي وغایاتھ وابعاده. والكلام الذي قالھ الامیر وردود الفعل التي تحلقت
حولھ، ھو الذي جعل من الممكن عقد لقاء بین كوفي انان ووزیر خارجیة العراق في نیویورك. لكن موقف السعودیة وحده لا یستطیع ان یرد
الضربة عن العراق. الذي یردّھا ھو موقف عراقي واضح وسریع، لا ینتظر كل مرة عشر سنوات وعشرین حصاراً والف موت والف مرض

والف فقر، لكي یعود ویتخذ الموقف نفسھ.

حتى الحرب دبلوماسیة. حتى انقاذ الانظمة دبلوماسیة. كل العمل السیاسي في ھذه الارض عمل دبلوماسي. الانتفاضة الفلسطینیة جزء
اساسي من السیاسة الفلسطینیة. ولیس من الضروري دائماً ان یمانع العراق عامین ویرفض عامین ثم یعود فیقبل بشيء مثل عودة

المفتشین. او عودة الجواسیس. فالمھم لیس جواسیس امیركا. المھم اطفال العراق.
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